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لخطاب القرآنيفي االإیقاعیة وبنیتها الفاصلة القرآنیة دلالة 
سلیم مزهود
وآدابهاقسم اللغة العربیة

المركز الجامعي میلة

ملخص
فت على أنها حروف وعرّ .بشكل واضح في النحو والعروض، وعلامات الترقیم وعلوم القرآنااستعملت الفاصلة اصطلاحً 

، إذ وتعدّ الفاصلة شكلاً من أشكال القافیة. ن إفهام المعاني، تقع في آخر كل آیة أو جملةمتشاكلة في المقاطع توجب حس
في آخر كل بیت شعري أو یكاد یكون مماثلاً للبناء الصوتي للقافیة التي تتشكل في تكرار صوتي لهاالصوتي إِنَّ البناء

یعطي نسقا جمیلا، ونغما روحانیا رائعا، ویوجب للمعنى فب مع ما قبلها، تناسلفاصلة القرآنیة یامدلول أنغیره، آخر شطر 
.فهما أكثر دقة ووضوحا

.أغراض بلاغیةفاصلة، إیقاع، صوت، : اتیحالكلمات المف

Signification de l’intervalle et sa structure rythmique dans le discours coranique

Résumé
L'intervalle est utilisé dans la grammaire, la prosodie, la ponctuation, et les sciences
coraniques. Il est défini en tant que graphème homogène relatif aux syllabes imposant la
bonne compréhension du sens. Il est situé à la fin de chaque verset ou d’une phrase.
L'intervalle est considéré comme une forme de rime qui est formée par la répétition d'un son
à la fin de chaque strophe, mais l'intervalle coranique est plus étroitement lié à l'aspect
rythmique et donne un beau modèle et une merveilleuse mélodie spirituelle.

Mots-clés: Intervalle, rythme, son, objectifs rhétoriques.

Interval quranic signification and rhythmic structure in quranic discourse

Abstract
The interval was used in the grammar, prosody, punctuation, and Quranic sciences. It is
located at the end of each verse or phrase. The interval is considered as a form of rhyme in
sound, which is formed by the repetition of a sound at the end of each poetic stanza. But the
Quranic interval is more closely related to the rhythmic aspect and gives a beautiful model
and wonderful spiritual melody.

Key words: Interval, rhythm, sound, rhetorical goals.
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: توطئة
م الناسِ القرآنَ من تعلّ ءاً ، بدْ القرن الأول الهجريبالحروف العربیة وتدوینها في يَ علماء اللغة العربیة نِ عُ 
یر نطقها الصحیح، لأنها ینطقون بعض الحروف العربیة بغحیث بدأ الناس من غیر الأصول العربیة، الكریم

خارجها وتحدید ة بالأصوات من حیث نطق میكانت العناو .القراءةو لیست من لغاتهم، ففشا اللحن في الإعراب 
ابن إذ یقول في القرن الرابع الهجري، ن الحرف والصوت یصفاتها في القرن الثاني الهجري، بینما كان التفریق ب

خرج مع النفس مستطیلا متصلا، حتى یعرض له في الحلق والفم اعلم أن الصوت عرض ی"): ه392ت(جني
إذ یمثل الصوت الجانب )1("والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا

. النطقي، بینما یشكل الحرف الرمز الكتابي للصوت
؛ أي في القرن الخامس )ه339-260(ي رابثم حدث التفریق بین الحرف والمقطع في زمن الفیلسوف الفا

، إذ )صائت(بحرف مصوت ) صامت(المقطع هو حصیلة اقتران حرف غیر مصوّت الهجري، حیث یرى أن 
.)2("المقطع مجموعة حرف مصوت وحرف غیر مصوت"إنَّ یقول

الجوهر الذي و الصوت هو آلة اللفظ": قالفقصد به تجزئة الكلام،)التقطیع(أما الجاحظ فقد استعمل مصطلح 
.)3("ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطیع والتألیف... وم به التقطیع، وبه یوجد التألیفیق

نحو هُ ؛ التوجّ يكان من ثمار الاهتمام بالقراءات القرآنیة وباللغة العربیة منذ القرن الأول الهجر وهكذا فقد 
موضوعات في وصف النظام فظهر فیما ظهر منلسن؛ه على الأءواستقرا؛اوتركیبً وبناءً اصواتً أ-وصف الكلام

.)4(وتخفیفهزالهمعُ موضو ، وفي وصف بنیة الكلمةالصوتي

طریقة العلماء والمختصون في الدراسات الصوتیةنفبیّ ، وحظي الدرس الصوتي باهتمام أهل التجوید والقراءات
وهي آخر كلمة من خلاله الفاصلة القرآنیةتتشكل ، الذي ضبطوا مفاهیم الصوت والحرف والمقطعنطق المخارج و 

يلذا عن،ویتمثل أثرها في إعطاء الآیة جرساً موسیقیاً مناسباً والسجع في النثر،كالقافیة في الشعرفي الآیة 
.القرآن بتوافقها في كثیر من السور والآیات، لكونها النوع الذي یباین القرآن به سائر كلام العرب

وما هي أبرز الظواهر الصوتیة الواردة لخطاب القرآني؟مفهوم الفاصلة القرآنیة في اما: والسؤال المطروح هو
في فواصل آیاته؟

:فاصلة لغة واصطلاحاً تعریف ال:أولا
:تعریف الفاصلة لغة-أ

،دقْ تین في العِ خرز خرزة تفصل بین ال، وهي ال"فواصل"وجمعها "فَصَلَ "من مادة الفاصلة في اللغة مشتقة 
فصل في ، وال)5(وفصلت الشيء فانفصل؛ أي قطعتهفصل بینهما یفصل فصلاً و الشیئین، صل الحاجز بینوالف

.)6(والفصل من الجسد موضع المفصلن ما بین الشیئینوْ اللغة بَ 
؛ضاء بین الحق والباطل، وعقد مفصلالق: الخرزة التي تفصل بین الخرزتین في النظام، والفصل:والفاصلة

.)7(لؤلؤتین خرزةأي جعل بین كل
:تعریف الفاصلة اصطلاحاً -ب

. وعلوم القرآنالنحو والعروض، وعلامات الترقیمبشكل واضح فيااستعملت الفاصلة اصطلاحً 
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فبینوا فیها غایتها اً وخاض فیها العلماء والأدباء وقاموا بدراستها كثیر ، تعاریف كثیرةبفت الفاصلة القرآنیة وقد عرّ 
.)9("حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني": والفاصلة القرآنیة هي.)8(یقاعیةالإ
:تعریف الفاصلة عند القدماء-ـج

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام ": الفاصلةَ بقوله) ه386:ت(ف الرمانـي عرّ 
.)10("المعاني

القاضي أبو بكر كما عرفها،"قع بها إفهام المعانيالمقاطع، یحروف متشاكلة في ":والفاصلة اصطلاحا هي
.)11()هـ403:ت(الباقلاني 

لأبي اخلافً في الشعر، وقرینة السجع في النثروالفاصلة في القرآن الكریم هي آخر كلمة في الآیة، كالقافیة 
ولا ، عدیدةعلى جملإذ قد تشتمل الآیة الواحدة)12(الذي اعتبرها كلمة في آخر الجملة) ه444:ت(عمرو الداني 

مة في الآیة، یعرف بها نهایة آیةآخر كلهيالفاصلةإنَّ بل فاصلة لها،منها جملة كل آخر في كلمة التكون
. وبدایة آیة جدیدة بتمام الآیة السابقة

، فهي كل كلمة ختمت بها جملة قرآنیة سواء )13("كلمة آخر المعنى":هي) ه794:ت(عند الزركشي والفاصلة
للقوافي ) ه796ت(بالفاصلة حین لا تكون رأس آیة بتمثیل سیبویه أم لم تكن، واستدلَّ انت في ذلك رأسَ آیةٍ أك
ما كنّا (و)105:الآیة.هود(﴿یَوْمَ یَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ﴾ : ي قوله سبحانهف) یوم یأتِ "(بـ

وهما غیر رأس آیتین )64:الآیة.الكهف(﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرِهِمَا قَصَصًا﴾:في قوله تعالى) نبغ
، وهي )4:الآیة.الفجر(﴿وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ﴾:في قوله تعالى) یَسْرِ (أن تكون الفاصلة رأسَ آیة كلمة بإجماع، ومثال
.)14(رأس آیة باتفاق

.)15(لا الاصطلاحیةیمثّل للفواصل اللغویة أن سیبویه كان وأخبر الزركشي
كلمة آخر الآیة كقافیة الشعر وقرینة ": في الإتقان فقال إنها) ه911:ت(وعرفها جلالُ الدین السیوطي 

فاصلةً تتشاكل حروفها ومقاطعها، فتؤثّر في تحسین المعاني الآیةِ ، إذ تشكّل الكلمة الواقعة آخرَ )16("السجع
وتلخصه في ،لها، فهي تشابه في ذلك قافیة الشعر أو هي قرینة السجع، وتؤدي المعنى بأحسن أسلوبوفص

.أوضح عبارة یختتم بها المعنى الجزئي
البناء الصوتي للفاصلة یكاد یكون مماثلاً للبناء الصوتي للقافیة نَّ وتعدّ الفاصلة شكلاً من أشكال القافیة، إذ إِ 

. تي في آخر كل بیت شعري أو آخر شطرهالتي تتشكل في تكرار صو 
بوظیفته، فآیات االسجع، ومن ثم فهي أكثر ارتباطً الفاصلة أكثر ارتباطاً بالجانب الإیقاعي من قرینةنإلاّ أ

وإن اختلفت عنه في أنها لا تخضع للتفاعیل یدة الشبه بالبناء الوزني للشعر،القرآن الكریم تمتلك أبنیة إیقاعیة شد
. )17(رمما یجعلها أكثر مرونة في بنائها الإیقاعي وأشد طواعیـة في التعبی،للوزنالعروضیة 

.قد كان عفویا مناسبا للسیاق الصوتي للآیة،وبعضُ ما جاء منها مما خضع للتفاعیل العروضیة قلیل
: تعریف الفاصلة عند المحدثین-د

توافق أن توالتفصیل هو ،الشعر وسجعة النثركلمة آخر الآیة كقافیة "الفاصلةَ على أنها المحدثون رّف ع
.)18("النفوسلهأوآخر الآي في حروف الروي أو في الوزن مما یقتضیه المعنى وتستریح



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

61

، یقصد بالفاصلة ذلك اللفظ الذي ختمت به الآیة، فكما سموا ما ختم به بیت الشعر قافیةً ": قال فضل عباس
ما عونعني بالفاصلة الكلام المنفصل": اع القطانوقال منّ .)19("صلةأطلقوا على ما ختمت به الآیة الكریمة فا

وسمیت بذلك لأن الكلام قطع الخطابيلمكـون، وتقـع الفاصلة عند نهایة ابعده، وقد یكون رأس آیة، وقد لا ی
.)20("ینفصل عنده

وإنما یراد المعنى مثل ذلك، ،الفاصلة القرآنیة لا یراد فیها مراعاة الحروفإنّ ": فیقولأما فاضل السامرائي
قد تأتي مغایرة عن غیرها، وهذا بل،أحیاناً لا یراعي القرآن الفاصلةالمشابهة اللفظیة في المعنى و بویلتقي الحرف 

.)21("دلیل على أن المقصود بالدرجة الأولى هو المعنى
وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ . جَهَنَّمَ لا یَمُوتُ فِیهَا وَلا یَحْیَى﴿إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ : قوله تعالى مثلافي ف

الِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى . جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى. الصَّ
فَأَتْبَعَهُمْ . إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لاّ تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىوَلَقَدْ أَوْحَیْنَا

، نجد أنّ الفاصلة )79-74:الآیة.طه(﴾وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ 
تزكّى، تخشى، ،یحیى، العلى(السورةمن یات الآللفاصلة القرآنیة في باقي مغایرةً )غَشِیَهُمْ (: 78رقمفي الآیة

. لأن المقصود الأول هو المعنى؛)هدى
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ . قُونَ ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا یَنطِ : قوله تعالىوكذلك في 
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا یَنفَعُكُمْ شَیْئًا . ثمَُّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤلاُء یَنطِقُونَ . أَنتُمُ الظَّالِمُونَ 

كُمْ  نجد أن الفاصلة في الآیة )67- 63:الآیة.الأنبیاء(ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَ . وَلا یَضُرُّ
كُمْ (: 66رقم  الظالمون، ینطقون، (: یاتالآباقي لفاصلة في مغایرة لها، فهي بعدما بما قبلها و لها لا ارتباط ، )یَضُرُّ

.)تعقلون
بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ . رَ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن یَحُو . ا﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورَ : الىقوله تعنشقاقالاومثال آخر في سورة 

فق تواجل أن لم یضف إلیها ألف الإطلاق والمد لأ) یحورَ (، نجد أن الفاصلة )15- 13:الآیة.الانشقاق(ا﴾بِهِ بَصِیرَ 
فلو أضیفت تلك الألف لصارت اللفظة ، به لبسٌ أو یصیرلأن المعنى سیتغیر) بصیرا(و) مسرورا(الفاصلتین 

.وفي هذا دلالة على أن القرآن یراعي المعنى قبل مراعاة الناحیة اللفظیةى أو تلتبس به، على المثنّ دالّةً ) یحورا(
حروفعن هي عبارة عن آخر كلمة أو جملة في الآیة، أو هي عبارة في القرآن الكریم إن الفاصلة فومن ثَمَّ 

.متشاكلة في المقطع الواحد توجب حسن إفهام المعنى
: مصطلح الفاصلة في القرآن الكریم:ثانیا

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾ :)22(اشتقَّ لفظ الفاصلة من الآیات القرآنیة الآتیة ﴿كِتاَبٌ فُصِّ
.)44:الآیة.فصلت(لَتْ آیَاتُهُ﴾ عَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِیّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّ ﴿وَلَوْ جَ : تعالىسبحانه و ، وقوله)3:الآیة.فصلت(

لأنها ، اسلب القافیة عنه أیضً ا سلب عن القرآن اسم الشعر، وجب مّ لأن االله لَ ؛اولا یجوز تسمیتها قافیة إجماعً 
.)23(وخاصة في الاصطلاحمنه

سها افي تأمل الآیة القرآنیة وما تؤدیه من وظیفة أساا مهمعنصرً الفاصلة القرآنیة في كونهاوتكمن أهمیة 
.)24(یقاع الموسیقي في الآیات القرآنیةالإ
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القرآن بتوافقها في كثیر من السور يلذا عن،امناسبً اموسیقیّ اة جرسً ة في إعطاء الآیلویتمثل أثر الفاص
.)25(والآیات

ة لكونها النوع الذي یباین القرآن به سائر كلام العرب، إذ إنَّ الفاصلة ویرجع اهتمام العلماء بالفاصلة القرآنی
.أواخر الآیات في كتاب االلههو ترتفع عن قیود القافیة وسجع النثر، لینفرد بها القرآن الكریم فیتمیز بها، ومحلها 

السجعِ وعارض لفظَ ،سجعاسماها بعضهم حیثوقد اختلف العلماء في تسمیة آخر الآیات بالفاصلة، 
- بینما تعد الفاصلة عیباف، لاسیما وأن كثرة السجع تعدّ إذ إن القرآن مترفع عن السجع لما فیه من تكلّ ،رونآخ

.)26(بلاغة-كلما كثرت
،دَ خاتمة الفاصلة، بل یسمى فاصلةما ورد في القرآن متناسقَ حروف الروي والإیقاع، موحّ امى سجعً ولا یس

ز، ولو كان غیر خارج عن أسالیب كلام العرب، ولو كان داخلاً فیها لم یقع بذلك إعجالاولو كان القرآن سجعً "
،ع مما كان تألفه الكهان من العربشعر معجز، فكیف والسج: لجاز أن یقولواهو سجع معجز: جاز أن یقال

.)27("عرونفیه من القرآن أجدر بأن یكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف الش
وقد استبعد العلماء القدماء والمحدثون تسمیة الفاصلة سجعا أو قافیة، تكریما للقرآن الكریم، وترفعا أن یقاس 

. على منظوم الناس
ا بن عیسى نقاشه علیّ ، أثناءمن المفاضلة بین السجع والفاصلةا جزءً ) هـ466:ت(وقد ردّ ابن سنان الخفاجي 

الرماني إن السجع عیب، والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط، فإنه إن أراد بالسجع وأما قول": الرماني، إذ قال
معاني تابعة له، وكأنه غیر مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله، وإن كان یرید بالسجع ما تقع الا تتبع المعنىم

كل ما في القرآن وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمیة... فذلك عیب، والفواصل مثلهوهو مقصود متكلف
رغبتهم في تنزیه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من الكلام المروي اولم یسمّوا ما تماثلت حروفه سجعً ، فواصلَ 

.)28("عن الكهنة وغیرهم، وهذا غرض في التسمیة قریب
أَلْهَاكُمُ ﴿:الىففي قوله تع،رفضه طبیعة النسق القرآني الكریمتكریملإن الحدیث عن تعبیر مسجوع في القرآن ا

. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ . عِلْمَ الْیَقِینِ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ . ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ .التَّكَاثُرُ 
نشهد انتقالا من نسق تقف فیه الفاصلة )8-1:الآیة.التكاثر(ذٍ عَنِ النَّعِیمِ﴾ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ 

.، وكذا المیم، إلى نسق آخر تقف فیه عند النونعند الراء
) المقابر(دون النظر إلى الفاصلة في الآیة الكریمة، إذ إنَّ لفظ اا بیانیا قاطعً یفرض ذاته فرضً )المقابر(فاللفظ

فنتذكر التكاثر في الأموال به في الضد، فبضدها تعرف الأشیاءنستنتج المعاني التي تناسفي حد ذاته یجعلنا
والأولاد والنساء، واللذات والسلطان والقصور والخدمِ والدیار، والأنهار والزورع والثمار والوسائل المادیة والمراكب 

والتصارع والتضارب والتسابق، وهو من معاني ه من التفاخر، والتنابز والتنافروالحیوان، وما إلى ذلك مما یصحب
. التكاثر
ومقبرة مترامیة الأطراف الى مقبرة مثلهاالمقابر جمع مقبرة، والمقبرة الواحدة مرعبة هائلة، فإذا ضممنا مقبرة "و

كل ، فإذا أصبحت مقابر عدیدة؛ تضاعف الرعب والرهب، إذن هذا التكاثر الشهواني فياا وفزعً أخرى، ازددنا رعبً 
، ولو قیل في غیر القرآن بمساواة القبور اني للقبور، لتصبح مقابر لا قبورً شيء، یوافقه بدقة متناهیة الجمع الملیو 

.)29("فهو لها فحسبشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظللمقابر في الدلالة لما سدّ هذا ال
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م تكن من أجل المناسبة الصوتیة للتكاثر ل)المقابر(وهكذا نستنتج أن الصیغة البلاغیة في استعمال لفظة 
فالفواصل القرآنیة لا تقتصر على نسق .فحسب، وإنما تتعداها إلى تناسب في المعنى العمیق المتشابك المتجذر

.)30(الإیقاع وانسجام النغم في الفواصل القرآنیة
ففي قوله ،عاني الخفیة والقویةوالمبلاغیةالأغراض الیقاع غیر مراد، وإنما تضاف إلیهولا یعني هذا أن الإ

عن ) یمالیت(ولتقدم المفعول به الأ)10- 9:الآیة.الضحى(﴾وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ .أَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تقَْهَرْ ﴿:تعالى
مراعاة لنسق الفاصلة من جهة ،)تنهمر(عن عامله) السائل(لثاني وتقدم المفعول به ا،)تقهر(عامله الفعل 

.ولتبیان أهمیة المتقدم من جهة أخرى
لكن ،)31(أن التقدیم في الآیة السابقة یكون لأجل الاختصاص ونظم الكلام) ه637:ت(وقد رأى ابن الأثیر 

مراعاة موسیقى الفاصلة القرآنیة، إذ لا یصح للمفعول أن یسبق ركني الإسناد لبراهیم أنیس رأى أن التقدیم جاء إ
.)32(ا یزعم أصحاب البلاغةفي الجملة المثبتة كم

بینما رأى أحمد مطلوب رأيَ ابن الأثیر، لأن الهدف لیس هو عدم القهر والنهر في الدرجة الأولى، وإنما هو 
وجاءا على نسق ا، ولو كان القصد غیر ذلك لتأخراالترفق بالیتیم والسائل، ولذلك تقدم المفعولان على فعلیهم

.)33(الكلام
أن علماء اللغة العربیة وعلوم القرآن، قد أطلقوا على نهایة البیت الشعري اسم -ما سبق ذكرهانطلاقا م-ویبدو

.القافیة، وعلى نهایة جملة النثر اسم السجع، وعلى نهایة الآیة الكریمة من القرآن الكریم اسم الفاصلة
بین الالتزام متأرجحٌ التنقلَ إنَّ إذ كلّ مرّة، فيولا یلتزم التنقلُ في فواصل القرآن، الوقوفَ عند حرف معین 

. وعدمه في آیات القرآن الكریم وسوره
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ :في قوله تعالى) العقاب(و) تحشرون(: الفاصلتانأمثلة الجمع بین فاصلتین اثنتینومن

سُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا یُحْیِیكُمْ وَاعْ  وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ . لَمُواْ أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّ
ةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ  فُونَ فِي الأَرْضِ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَ . تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّ

.)26-24:الآیة.الأنفال(رُونَ﴾تَخَافُونَ أَن یَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَیَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُ 
لعصر والفیلفي الفاصلة في سور عدیدة، وبخاصة قصارها كالقدر واف عند حرف معین لا یتغیر و لوقاإنّ 

متمثلة في سورتي القمر والأعلى،لیل والكوثر والاخلاص والناس، إضافة إلى سور أخرى من غیر القصاروال
یقول إذْ ،سورة الناسه، ومثال ذلكبأبهى صوره، وأروع مظاهر في السور المذكورةیتجلى النغم الصوتي حیث 
الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ . مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . اسِ مَلِكِ النَّ . ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ :تعالى
.)6-1:الآیة.الناس(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾. النَّاسِ 

آیاتها أما الوقوف عند حرف معین للفاصلة في آیات السورة، والانتقال منه للوقوف عند حرف آخر في بعض
هِ وَأَبِیهِ . ﴿یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ :حیث یقول تعالى،في سورة عبسفمثاله، الأخرى لِكُلِّ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ .وَأُمِّ

نْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ  سْفِرَةٌ . امْرِئٍ مِّ أُوْلَئِكَ .تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ . هَا غَبَرَةٌ وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْ . ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ . وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُّ
.)42- 34:الآیة.عبس(هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾
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وَأُمِّهِ . أَخِیهِ ﴿یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ : الكلمات في الآیات الأولىمن صوت الهاء في آخرلت الفاصلة قانتإذ
نْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ﴾لِكُلِّ امْ . بَنِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ .أَبِیهِ وَ  التي یات الآإلى الراء الملحقة بالتاء القصیرة بعدها في رِئٍ مِّ

سْفِرَةٌ : تلتها .الْفَجَرَةُ﴾أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ . تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ . وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُّسْتبَْشِرَةٌ . ﴿وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُّ
قا مما یعطي نسمع ما قبلهایتناسباصلة القرآنیة لفامدلول یتبین لنا من خلال الشواهد القرآنیة السابقة أنَّ 

.یوجب للمعنى فهما أكثر دقة ووضوحاجمیلا، ونغما روحانیا رائعا، 
ومعنویة، للفواصل نغماتٍ نفسیةً أنّ م أو عند تلاوتنا آیاتِه الكریمةالقرآن الكریاستماعنا إلىإننا نحس عند 

.)34(في الفؤاد الطمأنینة والارتیاحتبث، ویحس عندها بمتعة فنیة مؤثرة اا یعطي الانسان روحً وإیقاعً 
:الظواهر الصوتیة في فواصل الآیات:ثالثا

ن یحذف تتركز في الحرف الأخیر من الكلمة الفاصلة، فإما أصوتیةً في فواصل القرآن الكریم ظواهرَ إنَّ 
إضافة إلى تقدیم كلمة یصیر متحركا وهو الساكن، أو ینونالحرف، أو یمدّ بحرف، أو یسكن وهو المتحرك، أو 

.وتأخیر أخرى،كلمةعلى
إنه قد كثر في القرآن الكریم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف "): ه794:ت(الزركشي في هذا یقول و 

.)35("ود التمكن من التطریبالمد واللین وإلحاق النون، وحكمته وج
وما لا ینون، ما ینونإنهم یلحقون الألف والواو والیاءموا، فإن العرب إذا ما ترنّ "): ه180:ت(وقال سیبویه 

) 36("الصوتلأنهم أرادوا مدَّ 

:وأبرز الظواهر الصوتیة في فواصل الآیات في الخطاب القرآني هي
وتواصل النغم یة، مدّ الحرف الأخیر في الفاصلةة في الفاصلة القرآنمن أبرز الظواهر الصوتی: ألف الإطلاق-1

ونسق البیان، لضمان استمراریة التأثیر في نفوس عنایة بالبعد الصوتيغم الذي بعده، فتتلاحم الإیقاعاتبالن
ومثل حركر الكلمات التي تنتهي بحرف متالمتلقین، ومن أبرز هذه الظواهر ألف الإطلاق، إذ تلحق الألف بأواخ

ونَ ﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ : ذلك في قوله تعالى
رِ یَقُولُونَ یَا لَیْتنََا أَطَعْنَا اللَّهَ ﴿یَوْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّا: وجل، وقوله عز)10:الآیة.الأحزاب(بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ 

سُولا﴾ وَأَطَعْنَا ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا﴾ : وقوله سبحانه)66:الآیة.الأحزاب(الرَّ
.)67:الآیة.الأحزاب(

لأن "؛ صوتیة تخدم تناسق النغم والبیانظاهرة) الرسول(و) سبیلال(و) الظنون(إذ إنَّ إلحاق الألف في الكلمات 
فواصل هذه السورة منقلبة عن تنوین في الوقف، فزید على النون ألف لتساوي المقاطع، وتناسب نهایات 

.)37("الفواصل
ن هي من الظواهر الصوتیة التي برزت بقوة في سورة القارعة، حیث تزاد هاء ساكنة وتكو : هاء السكت-2

وَمَا .مَا الْقَارِعَة.﴿الْقَارِعَة: ع بعض، قال تعالىالیاء، فتتوافق معه، ومن ثم تتوافق الفواصل بعضها محرف لصیقة ب
فَهُوَ . لَتْ مَوَازِینُهفَأَمَّا مَن ثقَُ . وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ . یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ . أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة

هُ هَاوِیَهْ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُه. فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَهْ  )11-1:الآیة.القارعة(حَامِیَهْ﴾ نَارٌ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ . فَأُمُّ
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا . ذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَهكَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّه. مَا الْحَاقَّه. ﴿الْحَاقَّةُ : وكذلك في قوله تعالى

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا . وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَه. بِالطَّاغِیَه سَخَّ
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فَعَصَوْا . وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَه. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَه. جَازُ نَخْلٍ خَاوِیَهصَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْ 
فَإِذَا . هَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَهلِنَجْعَلَ . إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَه. رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِیَه

وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ . فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَه. وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَه. ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَهنُفِخَ فِي الصُّ 
. یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِیَه. نِیَهوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَا. یَوْمَئِذٍ وَاهِیَه

فِي . فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَه. إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِیَه. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبِیَهْ 
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأیََّامِ الْخَالِیَه. قُطُوفُهَا دَانِیَه. جَنَّةٍ عَالِیَه

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَهْ﴾ . الِیَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَ . یَا لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ . وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ . لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتاَبِیَهْ 
.، حیث تتأرجحُ هاء السكت بین عواطف الأمل والفزع، والخشیةِ والذهول)29-1:الآیة.الحاقة(

مالیه، كتابیه، حسابیه.حسابیه. كتابیه.هاویه: (من السورتین الكریمتینفالفواصل الواردة في الآیات السابقة
، اعیه، خافیه، عالیه، دانیهو راضیه(:بهاء سكت عند الوقف ومنهاالتي تقرأ ، والفواصل المتبقیة )سلطانیه

، عِ والأمل والألم، والرضى والندما یتراوح بین الخشو جوّ -على المستوى الصوتي-كلها تحقق ...) الخالیه، القاضیه
ة بالتاء القصیرة والتي هاء السكت رعایة لفواصل الآیات المختومزیادةنتیجة،دراميعاطفيوّ جفتكون من ذلك 

.اقتضى السیاق نطقها هاء للتوافق
رُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ ﴿:قوله تعالىمثالالو ،إلى أمر ماالتنبیهَ قق الهاء في فواصل القرآن الكریمتح: الهاء-3 یُبَصَّ

﴾وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ یُنجِیهِ . صِیلَتِهِ الَّتِي تُؤْویهِ وَفَ . وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ . لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ 
. أخیه. بنیه(، ففي الفواصل إذ تقع الهاء في الأذن وقعا مُطربا، یسیطر على شعور المستمع،)14-11.المعارج(

، مما یقوّي حاسة ظر الإنسان یوم القیامة من مصیر أكیدتمن الانتباه إلى ما ینتحقق جوّ قد ) ینجیه.تؤیه
.الإصغاء والانتباه في نفس المستمع

فضلا،مراعاة لسیاق المعنى الذي ورد فیهاا عضویّ بالنص ارتباطً یرتبط الحذف في السیاق القرآني : الحذف-4
ذلك قوله تعالى مثال و على حد سواء، جمالیا ودلالیادوره في بناء النظم القرآني ، إذ یؤدّيعن مراعاة الفاصلة

ونَ﴾أَوْ یَنْفَعُونَكُمْ أَوْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ هَلْ ﴿قَالَ :على لسان إبراهیم علیه السلام - 72:الآیة.الشعراء(یَضُرُّ
73(.

حین ورد في المعطوف علیه قبلها في،)ونیضرّ (و المفعول به في الفاصلةهفي الآیة والمحذوف
ذكر المفعول به ، فلو أنهالفاصلةإلى مراعاةإضافة،لة معنویة وجمالیةدلافي هذا السیاقلحذف لو ،)یسمعونكم(
یبیّن ) ینفعونكم(في مفعولالذكر إنَّ إذْ اقتضاه المعنى أیضاً، قد الحذف ات، كما أنفواصل الآیانسجمتالمَ 
.أنهم یریدون النفع لأنفسهمب

لخطاب القرآني، یاء المتكلم، وحرف العلة في ومن أشهر المحذوفات التي تخدم نظام الفاصلة القرآنیة في ا
.آخر الكلمة سواء أكانت اسما أم فعلا

حیث یحذف الحرف الأخیر من الكلمة الفاصلة، حتى تتوافق مع الفواصل التي قبلها والتي :حذف یاء المتكلم-أ
. بُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ تُرْجَعُون﴿مَا لِي لاَ أَعْ : تلیها توافقا صوتیا، عنایة بالنسق القرآني، ومن ذلك قوله تعالى

بِین. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن یُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلاَ یُنقِذُون إِنِّي . إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّ
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بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِینَ﴾ . الْجَنَّةَ قَالَ یَا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ قِیلَ ادْخُلِ . آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون
لا (:والأصل هو) اسمعونف(، و)لا ینقذون(:حیث حذفت یاء المتلكم في الفاصلتین، )27- 22:الآیة.یسین(

. ة وطربا للأذنالوقوف على النون یعطي غنإذ إنَّ ،)فاسمعوني(، )ینقذوني
قُلْ یَا أَیُّهَا ﴿: ویبدو أن هذه الظاهرة متكررة مطردة في عدید من آیات القرآن الكریم، ومنها قوله تعالى

لَكُمْ دِینُكُمْ . ونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنتُمْ عَابِدُ . وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . الْكَافِرُونَ 
ا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿: وقوله سبحانه)6:-1الآیة.الكافرون(﴾وَلِيَ دِینِ  . فَأَمَّ

) دین(حیث حذفت یاء المتكلم في )16- 15:الآیة.الفجر(﴾بِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَ 
.)أهانني) (أكرمني) (دیني: (، والأصل هو)أهاننِ (و) أكرمنِ (و
یحذف حرف العلة من آخر الكلمة بالرغم من عدم وجود عامل یؤدي إلى حذفها، :العلةحذف آخر حرف-ب

وَلَیَالٍ .وَالْفَجْرِ ﴿:في قوله تعالىومثال ذلك ،اعها ونغمهاق الآیات وانسجام إیقوإنما الحذف لمراعاة نس
حذفت الیاء من إذْ ، )5-1:الآیة.جرالف(﴾هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ . وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ . وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ .عَشْرٍ 

. لفواصل التي قبلها والتي بعدهالتوافق ا) یسري(
الصوتي، للفاصلة والبعدحرف ما رعایةً حذفُ الظواهر الصوتیة في آیات القرآن الكریم من:حذف حرف-ـج

وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ﴾ . وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . وَلَیَالٍ عَشْرٍ .﴿وَالْفَجْرِ :وعنایة بالنسق القرآني كما في قوله تعالى
. ﴿قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ :ومثله قوله تعالى،فاصلة فیما یبدوالیاء من یسري موافقة للتحذف، إذ)4-1:الآیة.الفجر(

لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ .وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
.، ولكن الیاء حذفت مراعاة للفاصلة)لكم دینكم ولي دیني(، والأصل هو )6-1:الآیة.الكافرون(دِینِ﴾ 

جانب الإیقاع والانسجام الذي یسهم في تقویة من ظاهرة التكرار؛ اوافر اللفاصلة القرآنیة حظإن : التكرار-5
. إضافة إلى إفادة توكید المعنى وتقویته وتوضیحهالصوتي، 

حیث تكررت ، ﴾فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿:في سورة الرحمنل القرآنیة قوله تعالىومن التكرار اللازم في الفواص
اكان توظیفها دلالیً قد ، و في سیاقها الذي تساق فیهرادة االله إىتفید معنوهي ،سورةهذه الن مرة في یإحدى وثلاث

النعم تعددلتفید بالفاصلة تتكرر والجن ها االله للإنسِ عمة أسدابالغ الروعة والدقة حیث عقب كل ناجمالیً و ابلاغیً و 
التكذیب بیوم الابتعاد عن الوقوع فيعلى حث الإنسان أنها تحرص علىكما أخرى؛ والفصل بین كل نعمة و 

.الآخرة والجنة والنار
ألا . في الصدورإن في التكریر تقریرا للمعاني في الأنفس، وتثبیتا لها : "الزمخشريوفي فائدة التكرار یقول
وكلما زاد تردیده كان أمكن له في القلوب، . ظ العلوم إلا تردید ما یرام تحفظه منهاترى أنه لا طریق إلى تحفّ 

.)38("وأرسخ له في الفهم، وأثبت للذكر، وأبعد من النسیان
بها حصل تحیث ،ل القرآنیةفي الفواصاخیر من الظواهر الأسلوبیة دورانً ظاهرة التقدیم والتأ:التقدیم والتأخیر-6
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً ﴿:والتناغم الصوتي، ومثال ذلك قوله تعالىنسجامالاعنایة بترتیب الفواصل، وتحقیق ال

كَیْدُ سَاحِرٍ وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُ وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا . قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَى. مُّوسَى
دًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. حَیْثُ أَتَى عن ) موسى(اعل فتأخر الف، )70-67:الآیة.طه(﴾فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ
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الألف المنتظمة على) أتى، موسى، الأعلى(الفواصل الأخرى، معالتوافقكون یحتى )خیفة(المفعول به 
.المقصورة

وَإِنَّ لَنَا لَلآْخِرَةَ وَالأُولَى﴾. ﴿إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَى:ومن مواضع التقدیم والتأخیر على سبیل المثال قوله تعالى
في حین قدمت ،)الآخرة(على )الأولى(الآیة عما هو متعارف علیه من تقدیم إذ عدلت )13-12:الآیة.اللیل(
الأُْولَى فِيلَهُ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿وَهُوَ اللَّهُ :في سیاق قرآني آخر، حیث یقول تعالى) الآخرة(على )الأولى(

إلىالداعیة هي فحسب ، حیث لم تكن رعایة الفاصلة )28:الآیة.القصص(وَالآْخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾
ثم ،ى المرادالمعنسیاقُ ذلك كله استدعى وإنما ،تأخیرها في سورة القصص، و سورة اللیلتقدیم لفظة الآخرة في 

خبار فقد وردت آیة اللیل في سیاق الأ،ولیس مقصوداً في ذاته،وتابعاً له،ماً للمعنىالإیقاع الموسیقي متمّ جاء 
: ، یقول تعالىفتیلاحینذاكالمال هلا یغنیومصیره بعد الموت، ففیغفل عن مآله ،عمن یبطره غناه ویفتنه ماله

وَإِنَّ . دَىإِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُ . نْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىوَمَا یُغْنِي عَ . سَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىفَ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. أَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىوَ ﴿
.ة الغفلة عن الآخرةفجاء السیاق لمواجه، )13- 8:الآیة.اللیل(﴾لَنَا لَلآْخِرَةَ وَالأُولَى

على الرغم من غرابتها في مألوف ) ضِیزَى(إیثار استخدام الفاصلة للفظة ومثالها: إیثار لفظة على أخرى-7
السیاقه إلا في هذا فلم ترد في القرآن الكریم كلّ ، ةظالمالو جائرة الالقسمة ، لأنها الأكثر مناسبة لمعنى الاستعمال
تَ وَالْعُزَّى﴿أفرَأَیْتُمُ :تعالىفي قوله  تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى﴾ . أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأْنُْثَى.وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُْخْرَى. اللاَّ

ظة غریبة وفي القرآن لف: "هوشاملاً في قولاقیقً تناولاً د)ضیزى(كلمة الرافعيد تناولقو .)22- 19:الآیة.النجم(
ول االله سبحانه من ق) ضیزى(ة وهي كلمنت في كلام قط إلا في موقعها فیهحسهي من أغرب ما فیه، وما

حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن ومن ومع ذلك فإنّ ، )22:الآیة.النجم(﴿تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِیزَى﴾: تعالىو 
وهي سورة النجم مفصلة أعجبه، ولو أردت اللغة العربیة ما صلح لهذا الموضع غیرها، فإن السورة التي هي منها

ر العرب، إذ وردت في ذكر الأصنامفجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض إنكاها على الیاءكلّ 
أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ ﴿: وزعمهم بقسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات االله مع وأدهم البنات؛ فقال تعالى

لغرابة هذه القسمة الأشیاء ملاءمةً فكانت غرابة اللفظ أشدّ ، )22-21:الآیة.النجم(ذاً قِسْمَةٌ ضِیزَى﴾تِلْكَ إِ . الأنُثَى
وكان .في الأولى والتهكم في الأخرىالإنكارَ -في هیئة النطق بها-ر ا كأنها تصوّ وكانت الجملة كلهالتي أنكرها

حال تْ ووصف،في موضعها من الفصلنتْ بة الذي تمكّ هذا التصویر أبلغ ما في البلاغة وخاصة في اللفظة الغری
وجمعت غرابة الإنكار بغرابتها ین فیها إلى الأسفل والأعلىمن إمالة الید والرأس بهذین المدّ المتهكم في إنكارٍ 

.)39("اللفظیة
یل ت الآیات على سبأخرى في نهایاني صیغة محلّ آالقر السیاقهو أن یحلّ :ان أخرىإحلال صیغة مك-8

ویأتي .اا وشعرً في كلامهم نثرً عرب قدیمااله ، وهو صورة من صور التوسع اللغوي الذي استخدميالمجاز العقل
حلال الإثال هذاوم، یقتضیهكما أن السیاق .وأبعاد دلالیة وجمالیةبلاغیة،لأغراض؛هذا الإحلال في الصیغ

ا مَنْ ثقَُلَتْ فَأَمَّ ﴿:تعالىو سبحانهفي قوله،لتعبیر عنهل"اسم المفعول"صیغة محلّ التي حلّت " اسم الفاعل"صیغة 
) مرضیه(بدلا عن) رَاضِیَةٍ (قوله بالقرآني السیاقر وعبّ ، )7-6:الآیة.القارعة(﴾فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ .مَوَازِینُهُ 

.المبالغة في الرضى بعیشة الجنة في الآخرةتمثلت في لدلالة معنویة 
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: هي أن ترد الكلمة المفردة بالتثنیة مراعاة للفاصلة، ومثال ذلك قوله تعالى:بالتثنیة عن الإفرادالاستغناء -9
فِیهِمَا عَیْنَانِ . فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . ذَوَاتاَ أَفْنَانٍ . فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 

.)51-46:الآیة.الرحمن(فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. تَجْرِیَانِ 
فثنّى لأجل الفاصلة، والقوافي تحتمل من الزیادة )فإن الجنة هي المأوى: (تعالىأراد جنّة نحو قوله: "قال الفراء

.)40("والنقصان ما یحتمله سائر الكلام
بدل الجنةِ جنتان، لكم: لإحسان، فكأنه سبحانه یقول للمؤمنینونرى أن التثنیة هنا جاءت للتضعیف في ا

.)40:الآیة.النساء(﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا﴾: مصداقا لقوله تعالى
الِحَاتِ ﴿وَبَشِّرِ الَّ : إذ یقول تعالىة،جناتٍ كثیر بوجود ثم إن االله أخبرنا في القرآن الكریم  ذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

نسمي الجنتین والجنات جنة، كما نطلق على مجموع ، و )25:الآیة.البقرة(أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْهَارُ﴾
الِحَ : الأراضي اسم الأرض، من باب إطلاق اللفظ یقول تعالى اتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

.)82:الآیة.البقرة(هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾
یظهر الانتقال في الفواصل القرآنیة بهدف التأكید على مضمون الخطاب، أو :الانتقال من فاصلة إلى أخرى-10

بني إیقاع آیاتها المقتضب مثلاً ینأخرى قد تكون معاكسة، ففي سورة التكویرنقل المتلقي من حالة شعوریة إلى
المناسب للفعل المبني للمجهول، ما دام "إذا: "المتضمن معنى الشرط غیر الجازمظرف المستقبل للزمانالعلى 

عِشَارُ وَإِذَا الْ . وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ . وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ . ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : الأمر متعلقا بالغیب، قال تعالى
رَتْ . وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ . عُطِّلَتْ  وَإِذَا . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ . وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ

حُفُ نُشِرَتْ  عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ . إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَ . وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَتْ . وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ . الصُّ
، فبعد هذه الفواصل التي تحمل المشاعر الممتلئة رعبا ورهبا في الآیات السابقة یكون )14-1:الآیة.التكویر(

. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ . نَّسِ ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالْخُ : یقول تعالى، إذالانتقال إلى الفواصل التي تحمل المشاعر الهادئة والمطمئنة
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ  وَمَا . مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ . إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ . وَالصُّ
. فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ . مَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ وَ . وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُُقِ الْمُبِینِ . صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ 

وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ﴾ . لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ . إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ 
).29- 15:الآیة.التكویر(

. ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا: ومثال الانتقال في الفاصلة من عاطفة إلى أخرى، ومن واقع إلى آخر، قوله تعالى
قُلُوبٌ . ادِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّ . یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ . فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ . أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً . یَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ . أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ . یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ 
اذْهَبْ إِلَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. هَلْ أتاَكَ حَدِیثُ مُوسَى. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ . فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 

.)19-1:الآیة.النازعات(وَأَهْدِیَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
إذ تجلت تلك السورة، ن مع الأجواء الشعوریة لقاعین موسیقیین منسجمیإیإن في هذه الآیات من سورة النازعات

كانت سریعة النبض شدیدة القوة، ف، الفاعلینفیها أسماء تْ قَ أُطلِ القصیرة بألفاظ قویة جدامقطوعاتُ في البدءِ ال
)ترجف الراجفة()المدبرات أمرا()ابِقَاتِ سَبْقًاالسَّ ()السَّابِحَاتِ سَبْحًا()شْطًاالنَّاشِطَاتِ نَ ()النَّازِعَاتِ غَرْقًا: (مثالهاو 
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زجرة ) (كرة خاسرة()خرةنعظاما ()مردودون في الحافرة()أبصارها خاشعة) (واجفة... وبقل()تتبعها الرادفة(
).هم بالساهرة()واحدة

) حدیث موسى(:ثال فواصلهلتناسبه مع السیاق القصصي، ومالثاني فمتوسط بین اللین والقوةوأما الإیقاع
.)ربك فتخشى) (أن تزكّى) (ه طغىإنّ ) (طوىالمقدس (

صور تامّة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسیقى على تنتهي بها آیات القرآن ما هي إلاّ إن الفواصل التي
ساق والوجه الذي یالصوتِ یلائم نوعَ اا عجیبً مع آیاتها في قرار الصوت اتفاقً حد قول الرافعي، وهي متفقة

.)41(علیه
إن للفاصلة القرآنیة وظیفتین، واحدة متعلقة بالبلاغة، وأخرى متعلقة بجمال الإیقاع، ولا یجوز القول إن 

.)42(الفاصلة جاءت لتتفق مع رؤوس الآیات الأخرى فقط دون الانتباه للغرض المعنوي
والمعاني اف إلیه الأغراض البلاغیةإنما تضولا تقتصر الفواصل القرآنیة على نسق الإیقاع وانسجام النغم و 

في تبثوإیقاع یعطي الانسان روحاً، ویحس عندها بمتعة فنیة مؤثرة لقویة، ولها نغمات نفسیة ومعنویةالخفیة وا
.الفؤاد الطمأنینة والارتیاح

،لمحذف یاء المتكو ، الهاءو ألف الإطلاق، وهاء السكت، :الصوتیة في الخطاب القرآني هيوأبرز ظواهرها
وإحلال صیغة مكان أخرى، وإیثار لفظة على أخرى،والتقدیم والتأخیروحذف حرف ما،آخر حرف العلةحذف و 

.والانتقال من فاصلة إلى أخرىوالاستغناء بالتثنیة عن الإفراد 
وجمالیة بالغة تضفي على السیاق قیمة دلالیةوهي ، جملة القرآنیةا اللفاصلة ظاهرة أسلوبیة حفلت بهاف
وائتلاف تضیات معنویة مع نسق الإیقاعلمقكذلك وإنما تأتي ،الناحیة الصوتیة الجمالیة فحسبلیس من،همیةالأ

.الجرس لألفاظها التي اقتضتها المعاني
.الكریمن في القرآالبلاغيتضاف إلى أسرار الإعجاز ،میزة فنیة في الأسلوب القرآنيوتلك
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